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في التعامل الدولي وكيف تتجلى من خلال ارتباطها بعقيدة المسلمين و مبدأي المصلحة 
والوفاء بالعهود. Aita‏ البحث بتقديم مثال عن الوسطية في التعامل الدولي من خلال 
إسهامات المفكر "مالك بن ني" المتعلقة بكيفية بناء العلاقة بين كل من محور القوة 
وحور البقاء» ومدى قدرة المسلمين على إيجاد تيار موجد للإنسانية في المستقبل. 
الكلمات المفتاحية: علاقات دولية إسلامية» القيم الإسلامية الدولية» وسطية دولية» 
مالك بن نبي» قيم سياسية. الصراع الحضاري. 


Abstract 


In the field of international relation especially considering the current 
developments of world order; the Muslim world needs to assert its point 
of view. In order to do so, the Muslim world should review their 
contribution in this regard, starting from the characteristics of their 
historical experience and revive it with reality. This paper seeks to provide 
a brief outcome of the Muslims contribution to the theory of international 
relations and their criticism of Western perception of it from three angles 
(Their European foundations, their double vision, the conflicting values 
they adopt). The paper also aims to provide the view of some Muslim 
scholars in this aspect and to highlight the supreme value of justice that 
control their external perspective. It brings to light the relationship of this 
value to the value of moderation in international relation and how it is 
manifested through its association with the Muslim doctrine and the 
principles of interest and the fulfillment of covenants. Finally, the paper 
provides an example of moderation in international relation through the 
contributions of Malek Bennabi in building the relationship between the 
aspects of power and survival and the extent of the ability of Muslims to 
find a unified concept of humanity in the future. 


Keywords: International Islamic Relations, International Islamic Values, 
International moderation, Malek Bennabi, International Political Values. 
Clash of Civilization. 


Abstrak 


Dunia Islam hari ini perlu mempunyai pandangannya dalam bidang urus 
niaga antarabangsa dengan melihat perkembangan dunia semasa. Oleh itu, 
perlunya kajian semula sumbangan dalam aspek ini bermula dengan ciri- 
ciri pengalaman sejarah dan memperbaruinya selari dengan realiti. Kajian 
ini bertujuan mengkaji sumbangan umat Islam dalam teori hubungan 
antarabangsa dan kritikan mereka terhadap persepsi Barat sekurang- 
kurangnya dari tiga sudut (Aset Eropah mereka, visi ganda mereka, nilai- 
nilai bertentangan yang mereka pakai) Tujuan kedua ialah untuk 
mengetengahkan sudut pandang sebilangan umat Islam dalam aspek ini 
dari sudut untuk menonjolkan nilai tertinggi yang mengatur perspektif 
]uaran mereka dan untuk menyoroti hubungan ini dengan kesederhanaan 


محمد سليم قلالة وصالح الدين يوسف عزيز - الوسطية في العلاقات الخارجية كمحرك لاستعادة مكانة المسلمين الدولية... 157 


dalam urusan antarabangsa dan bagaimana hal itu ditunjukkan melalui 
hubungannya dengan Muslim dan prinsip-prinsip kepentingan dan 
pemenuhan perjanjian. Penyelidikan ini diakhiri dengan mendatangkan 
contoh kesederhanaan dalam urusan antarabangsa melalui sumbangan 
pemikir, Malek Bennabi, yang berkaitan dengan bagaimana membina 
hubungan antara paksi kuasa dan sumbu kelangsungan hidup dan sejauh 
mana kemampuan umat Islam untuk mewujudkan aliran penyatuan umat 
manusia di masa depan. 


Kata kunci: hubungan antarabangsa Islam, nilai Islam antarabangsa, 
kesederhanaan antarabangsa, Malek Bennabi, nilai politik, konflik 
ketamadunan. 


مقدمة 
يهدف هذا البحث أساسًا إلى الإسهام في إيجاد بديل ملائم يحكم العلاقات الدولية من 
منظور المسلمين المعاصرين» وإبراز إسهامات مالك بن نبي في التنظير للعلاقات الدولية من 
منظور معاصر» ونقل مفهوم الوسطية في الإسلام إلى نظرية العلاقات الدولية المعاصرة. 
وستكون نظرية القيم السياسية! في هذا البحث - إضافة إلى المنهج النقدي التحليلي 
- الإطار المنهجي الذي نسعى من خلاله لإبراز كيفية جعل الوسطية E‏ لاستعادة 
مكانة المسلمين الدولية» كما سنستعين بخصائص المنظور الحضاري OLS‏ أن هذه الوسطية 
ستبقى رهينة مجموع الشروط النفسية والزمنية التي ينطبع بها مستوى الحضارة التي يتحرك 
ضمنها المسلمون اليوم؛ أي Lil‏ سنسعى في هذا البحث للنظر إلى واقع المسلمين الراهن؛ 
وما سيكون عليه في المستقبل؛ ليس فقط من خلال القيمة العليا التي ينبغي أن YA‏ 
منظورهم للعلاقات الدولية» Lela‏ من خلال تفاعل هذه القيمة العليا مع خصائص حضارة 
القرن الحادي والعشرين» وهذا من شأنه أن يساعدنا على اختبار فرضيتين أساس؛ مفاد 
أولاهما أن للمسلمين قدرة على التحكم في مسارات العلاقات الدولية بين الشعوب 
وتوجيهها من خلال وسطية التعامل» ومفاد الثانية أن الإسلام كان قوة دولية» ويمكن أن 
يعود إليها من خلال هذه الوسطية. 


| حامد ربيع» نظرية القيم» محاضرات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (القاهرة: جامعة القاهرة» 1990م). 
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لذا سنتابع في احور الأول من هذا البحث تقييمًا Gas‏ لعلاقات المسلمين الدولية 
من ناحية الإدراك العام والممارسة الميدانية» وق احور الثاني نسعى لإبراز الخصائص العامة 
للتعامل الدولي عند المسلمين وموقع الوسطية من ذلك؛ لنصل في احور الأخير إلى محاولة 
بلورة عناصر أولية لمنظور معاصر للعلاقات الدولية عند المسلمين gli’‏ من الخلاصات 
التي خرج le‏ فيلسوف الحضارة "مالك بن ني"» ومن محاولة قراءة التفاعل القائم والممكن 
بين القيمة العليا للإسلام في هذا الجانب» ونظيرتها ضمن منظومة القيم الغربية المهيمنة 
على الصعيد الدولي. 


إدراك المسلمين للتعامل الدولي وخصائصه 

أولاً: خبرة المسلمين التاريخية في مجال التعامل الدولي 

gle‏ التنظير في مجال العلاقات الدولية عند المسلمين من ندرة إسهام علماء الإسلام 
الأوائل في ذلك» كما ale‏ من كثرة وجهات نظر الباحثين المعاصرين» وتشعُب مواقفهم 
وتناقضها في كثير من الأحيان» وأسهم في تعميق هذا الخلل SS‏ علماء الغرب من أوائل 
المستشرقين لهذا الجانب» وسعي المتأخرين منهم لتشويهه وربطه بالعنف والإرهاب مع ALS‏ 
القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين. 

abel J‏ المسلمون الأوائل الذين اشتغلوا بالمسائل العامة في الفقه السياسي أعمالهم 
ضمن بنود متخصصة كالنظم السياسية» أو نظرية الدولة أو العلاقات الدولية» باعتبار أن 
ذلك لم يكن مطروحًا منهجيًا آنذاك» بل "اكتفوا بالتعداد الجزئي pud‏ الفقه السياسي 
غالبًا؛ تعدادًا غير متكامل ولا cenas‏ ولا مقترن بالفكرة العامة والمقصد العام الذي 
تستهدفه"»! فسواء الماوردي وأبو يحبى الحنبلي وأبو حامد الغزالي وابن تيمية وابن جماعة 
وابن أبي الربيع والطرطوشي وغيرهم؛ كانت بحوثهم متخصصة بجانب معين من الحياة 
السياسية للمسلمين» با في ذلك ما له علاقة بمجال العلاقات الدولية؛ كالجهاد والسير 


| فتحي الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم (بيروت» مؤسسة الرسالة» Ab‏ 1982( ص14. 
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والمغازي والخراج ودار الكفر ودار الإسلام والعهد... إلخ؛ أكثر من اهتمام تلك البحوث 
بصوغ نظرية عامة للتعامل الدولي لدى المسلمين على الرغم من ثبات وجودها واقعًا جرى 
التعامل معه طيلة قرون عدة. 

أما كتابات العلماء الغربيين من المستشرقين التي تعرضت لتاريخ العلاقات الدولية في 
العصور الوسطى؛ فقد اتخذت ثلاثة Nicks‏ 

- إما تجاهلت الدور الذي or‏ به الحضارة الإسلامية في تقاليد التعامل الدولي؛ 
إذ لم يذكر (Redslob)‏ إسلامًا أو سياسة في مؤلفه "تاريخ الشعوب Lis‏ العصور القديمة 
حتى الحرب الثانية" الذي يزيد عن 600 صفحة. 

- وإما اقتصرت على مصادر التصور اليهودية والمفاهيم التلمودية في العلاقات 
الدولية» من مثل الأمريكية (Bozeman)‏ والإيطالي (Vismara)‏ الذي كتب عن "بيزنطة 
والإسلام"» وتاريخ المعاهدات الكاثوليكية الشرقية والقوى الإسلامية.2 

- وإما LSS‏ غفلة أو ips‏ نية تحاه العام الإسلامي كما هو الشأن بالنسبة إلى 
كل من برنارد لويس (Bernard Lewis)‏ وجان سوفاجت (Sauvaget Jean)‏ وألدن 
ويليامس (Alden Williams)‏ وجوزيف شاخت «(Joseph Schacht)‏ وغيرهم من 


| حامد ربيع» الإسلام والقوى الدولية (د.م: دار الموقف العربيء 1b‏ 1981( ص90. 


2 Bozeman, Politics and Culture in International History, p.252; Vismara, Bisanzio E 
l'islam. 


نقلاً عن: المرجع السابق» ص90. 

* برنارد لويس في كتابه "السياسة والحرب"؛ لم يجد لفصل الغزو والاستيلاء سوى مجموعة من النصوص من Jed‏ سرد 
الواقع الممل الذي لا يعكس أي تحليل أو إدراك» حتى إنه Lad‏ بتعلق مما أسماه "عناصر الإسلام" اقتصر على خطاب 
خالد بن الوليد عام 0633( وقد أورده الطبري في تاريخه, أما ألدن ويليامس في كتابه "مدركات الحضارة الإسلامية" 
(Themes of islamic civilisation)‏ )41941( ص255)؛ فقد ركز كل تحليله على فكرة الصراع الديني من دون 
أن يتطرق إلى تصور المسلمين للأسرة الدولية» وكذلك المرشد البيبليوغراقي للعالم سوفاجت الموسوم ) Introduction‏ 
¢(to the History of the Muslim East‏ لم جد کل ما يتصل بهذا ال موضوع جديرًا OU‏ بخصص له ولو فقرة واحدة» 
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وف تاريخنا المعاصر؛ بدأ الاهتمام بالتنظير للعلاقات الدولية في الإسلام في منتصف 
القرن الماضي» dy‏ يكن ذلك من منطلق صوغ نظرية بديلة USGL‏ أن تحكم العلاقات 
الدولية في العالم» وتُعيد للمسلمين مكانتهم فيه» Lely‏ كان من منطلق الدفاع عن الدين 
الإسلامي» ومحاولة "تبرئة" المسلمين من e‏ الموجهة إليهم» وتفنيد أن يكونوا دعاة حرب 
وتطرف وعداوة لغير المسلمين» ولذلك op‏ هذه الحاولات الأولى لم تتمكن من طرح 
منظورها القادر على إقناع المجتمع المعاصرء والإجابة عن مختلف تساؤلاته بشأن التعامل 
الدولي للمسلمين» وزاد من صعوبة تحقيقها هذا الهدف تلك التطورات التي حصلت في 
العالم الإسلامي مع خاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين (حرب أفغانستان» 
الحرب العراقية الإيرانية» غزو الكويت» الاحتلال الأمريكي للعراق)» وما تبعها من 
استفحال ظاهرة ربط الإرهاب بالإسلام» ومحاولة تزييف مواقفه بما يجعل منها متطابقة مع 
مواقف أكثر الجماعات تطرفًا مشرقًا ومغريًا وني عمق القارة الأفريقية. 

وقد انطلقت البدايات العلمية الأولى لتغطية هذا الجانب من مصر عندما وضع 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية الذي تم تأسيسه سنة 1956 في 
منهاجه "جزءًا مُخصّصًا للتعريف بالشريعة الإسلامية في المجال الدولي» وعهد إلى at‏ 
القانون والعلوم السياسية... أن تدرس ذلك الموضوع"»' وتكفل الإمام محمد أبو زهرة 
بتحرير الرسالة الأولى” التي كانت عن "العلاقات الدولية في الإسلام"» أما ما سبقها من 


Ul‏ المستشرق شاخت في كتابه عن التراث الإسلامي» فلا موضع عنده لهذا الحديث» وعندما يتناول العلاقات العربية 
الإسلامية الدولية يقتصر على تحليل الإدراك الغربي لالإسلام. 

يُنظر: المرجع السابق» ص90. 

| محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام (القاهرة: دار الفكر العربي» 21995( ص10. 

2 مجموعة الرسائل للتعريف بالشريعة الإسلامية على النطاق الدولي كانت ee‏ هي: العلاقات الدولية في الإسلام» 
والتكافل الاجتماعي في الإسلام» ومدخل الفقه الإسلامي» والزواج والطلاق في الإسلام» وأحكام الأولاد في الإسلام» 
والميراث والوصية في الإسلام. 

يُنظر: السابق نفسه. 
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كتابات آنذاك فكانت تدور حول تقديم قراءات معاصرة عن الجهاد» ومشروعية مكافحة 
المستعمّر» وكيفية توفير أسباب القوة لتحقيق ذلك» وم يكن ذلك كافيًا لبلورة مفهوم واضح 
لدى المسلمين عن التعامل الدولي حينها. 

لذلك نجد of‏ المسائل التي تُنوولت ضمن هذا الجانب تفرعت إلى أكثر من ميدان» فمن 
الباحثين os‏ تطرق إلى موضوع الإسلام والنظام العالمي» أو الإسلام والقوى الدولية»! ومنهم 
من ركز على أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» أو مبدأ المساواة بين الدول» أو 
قانون السلام في الإسلام»” واتجه طرف ثالث إلى البحث في مسائل لما علاقة بمنطق القوة 
لدى المسلمين وبنظرية الحرب في الشريعة الإسلامية» أو شريعة الإسلام في Pete‏ في حين 
ذهب آخرون إلى بحث مسائل لما علاقة بالعلاقات الاجتماعية الدولية أو بحقوق الإنسان 
وحقوق غير المسلمين في البلاد الإسلامية.* أو تناولوا بالتحليل حقيقة ASU‏ الإسلامية ووجهة 
العام الإسلامي في ظل الصراعات الدولية التي كانت سائدة في حقبة تصفية الاستعمار,5 


| يُنظر: أحمد موصلي» "الإسلام والنظام العالمي من وجهة نظر الأصولية الإسلامية", منبر الحوار» ع18» 1990م؛ 
ربيع» الإسلام والقوى الدولية» ص90. 

7 يُنظر: حامد سلطان» أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية (القاهرة: دار النهضة العربية د.ط» 1970)؛ 
محمد طلعت الغنيمي» قانون السلام في الإسلام: دراسة مقارنة (الإسكندرية: منشأة المعارف» b.a‏ 1989)؛ eje‏ 
حسن محمود عبد الجليل» مبدأ المساواة بين الدول في ضوء التنظيم الدولي المعاصر (رسالة دكتوراة» جامعة 
الإسكندرية» مصرء 1974). 

yi be 3‏ الأعلى المودودي» شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية (القاهرة: دار الصحوة للنشر» cid‏ 
5 ) محمد حسين فضل الله الإسلام ومنطق القوة (بيروت: المؤسسة الجامعية» 3b‏ 1985)؛ إسماعيل إبراهيم 
محمد أبو شريعة» نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية (الكويت: مكتبة الفلاح» 1b‏ 1981). 

^ يُنظر: محمد عبد الله Glo‏ دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية الدولية (دمشق: دار ql‏ د.ط 1980)؛ 
القطب محمد Alb Chill‏ الإسلام وحقوق الإنسان: دراسة مقارنة (القاهرة: دار الفتى 1b cgl‏ 1976( 

” يُنظر: سيد قطبء حقيقة الكتلة الإسلامية: في معركتنا مع اليهود (جدة: الدار السعودية» (lle‏ 1970)؛ مالك 
بن نبي» فكرة كومنويلث إسلامي (دمشق: دار الفكر» ط2 د.ت)؛ وجهة العام الإسلامي, ترجمة عبد الصبور شاهين 
(دمشق: دار الفكر» 1981( 
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وإلى جانب هؤلاء تخصص آخرون 3 دراسات تاريخية محضة ها علاقة بالعلاقات الخارجية 
في دولة الخلافة Cas‏ أو بالسفارات في العصور الأولى للإسلام» وغيرها من المواضيع ذات 
الصلة بالعلاقات الخارجية للدولة الإسلامية» كما ورد ذلك في كتب السير والتاريخ. أ 

وعلى الرغم من هذا التعدد الواضح في pole‏ البحث بين السياسي والاجتماعي 
والقانوني؛ كان التركيز كبيرا - وبخاصة من الإعلاميين الغربيين - على بعض BILLS‏ 
تتم بتفاصيل ما كتبه الأولون عن دار الكفرء ومحاولة إسقاط ذلك على الواقع الدولي 
الراهن» وبخاصة على واقع البلاد العربية والإسلامية» إلى درجة أن ci}‏ تصنيفٌ قام به 
هؤلاء oid‏ البلاد باعتبارها دار ردة أو دار GW‏ أكثر خطورة من دار الكفر alo‏ 2 

وقد نتج عن هذا التوجيه الإعلامي والسياسي المقصود أن عُرقلت كل محاولات 
التفكير في تطوير ما سبق من محاولات تنظيرية في مجال العلاقات الدولية؛ إلى مدرسة 
متكاملة تستجيب لتطلعات المسلمين المعاصرين» وتمكنهم من إعادة بناء مكانتهم الدولية» 
ولعل هذا ما جعلنا نطرح اليوم هذا البحث في محاولة لإجمال عناصر تفكير أولي؛ لعلها 
تكون بداية عمل أكاديمى Gare‏ لبناء رؤية دولية منسجمة للمسلمين قادرة ol Q‏ معًا 
على الصمود في وجه محاولات التشويه والتحريف المتزايدة» وتقديم تصور مستقبلي dU‏ 
يقوم على فكرة أن "الوسطية" في التعامل الدولي بإمكاتما أن تكون البديل المقبول لكافة 
الأمم والشعوب؛ لتجاوز كل مظاهر التطرف أو الاستعلاء أو الظلم كما يبدو yk‏ اليوم 
على أكثر من صعيد. 

وانطلاقا من هذا الطموح بالذات سنحاول الإسهام في تقديم بعض ما نراه مفيدًا في 


! يُنظر: حارب سعيد عبد الله العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1b‏ 1995)؛ الحسن 
محمد علي» العلاقات الدولية في القرآن والسنة (عمان: مكتبة النهضة الإسلامية» 1b‏ 1400ه). 

7 يُنظر: فارس بن أحمد آل شويل الزهرانن» العلاقات الدولية في الإسلام (د.م: مركز الدراسات والبحوث الإسلامية» 
د.ت)؛ gf‏ محمد عاصم بن أحمد المقدسيء ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين وأساليب الطغاة في قييعها وصرف 
الدعاة عنها (د.م: 5.5( 1405ه). 
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Jue‏ إمكانية الاستناد إلى الوسطية لاستعادة مكانة المسلمين الدولية» وبالدرجة الأولى؛ 
الأسس القيمية التي ينبغي أن يقوم عليها هذا البناء وما ارتبط بما من تفاعلات على صعيد 
التعاون والتدافع مع m‏ السائدة اليوم على النطاق الكون. 


od Bb‏ القيمية لبناء وسطية في التعامل الدولي لدى المسلمين 
للقيام بذلك؛ ينبغى أن Eds‏ بداية طبيعة الأسس القيمية التي يقوم عليها النظام الدولي 
المعاصر» وموقع sad‏ من ذلك؛ لنصل إلى إبراز خصائص منظور المسلمين لهذا النظام 
وموقع الوسطية من تفاعلاته المختلفة. 

طبيعة الأسس القيمية الغربية وموقف المسلمين منها: للخلفية القيمية المتحكمة 
في طبيعة العلاقات الدولية اليوم؛ دورٌ في إدراك المسلمين لما؛ لما للاعتبارات الفلسفية 
والسياسية وللتطبيقات التاريخية للسياسة الدولية على أرض الواقع من تأثير على ضبط 
طبيعة هذا الإدراك» ويتجلى ذلك واضحًا لدى الاتحاهات الرافضة للهيمنة الغربية على 
العالم؛ أكثر منه لدى EY‏ التأصيلية التي تريد طرح منظورها لمسائل التدافع والتعاون 
الدوليين انطلاقًا من نصوصها الشرعية أو خبرتما التاريخية أو سلوك وحداتما النظامية خلال 
قرون من الممارسة السياسية الدولية. 

وعلى الرغم من الاختلافات في الإدراك والتحليل لدى المسلمين في هذا الجانب؛ 
هناك gof Se‏ من الأسس SEY‏ الاختلاف بشأنها في هذا المجال مهما كان موقع 
الزاوية التي Jas‏ من خلاها هذا الموضوع» ولعلنا نستطيع إجمال ذلك في الحقائق الآتية: 

- ليست ide‏ أصولُ الإدراك الخارجي CU‏ الغربيين. 

- تتميز الصورة الذهنية للغربيين عن العام تتميز بازدواجية النظرة. 

- القيمة العليا التي تحكم العلاقات الدولية DAE‏ في شأتما. 

وبالنسبة إلى الحقيقة الأولى؛ يُلحظ أنه على الرغم من التبدل الحاصل في مركز SE‏ 
العام من أوروبا وأمريكا إلى بلدان شرقي آسيا كالصين واليابان؛ استمرت قيم أوروبا الغربية 
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- وتحديدًا التقاليد الإغريقورومانية - الحركة للسياسات الدولية عبر العالم» وما زلنا إلى اليوم 
لم نصل إلى أن تُسهم "الكنفوشية" أو "البوذية" أو "الشنتو" في طرح بدائلها على الصعيد 
الدولي» كما أن محاولة "الإسلام" الانطلاق من خلفية حضارية أخرى لتقديم وجهة نظر 
مختلفة في هذا الجانب ما زالت لما تتبلور cles‏ وتعرف تناقضات عدة» ولعلنا لا نكاد JA‏ 
صعوبة في إدراك ذلك؛ إذ إن تحليل طبيعة المنظور الذي يحكم النظام الدولي اليوم؛ AS‏ 
UJ‏ هذه الحقيقة على ST‏ من صعيد» فلا نستطيع مثلاً أن نتحدث عن جذور أمريكية 
أو كندية لسيادة القانون Bed‏ من إعلان الحقوق الأمريكية لسنة 4776 ولا عن حقوق 
أو مساواة أو قانون دولة» ولا عن عولمة؛ من دون الحديث عن الجذور الإغريقية والرومانية 
هذه المسائل» فمساواة برخت (Brecht)‏ الألماني غير منفصلة عن مساواة أفلاطون, والتقسيم 
الأمريكي للعالم غير منفصل عن تقسيم أرسطو له» والسعي إلى تعميم مفاهيم العولمة ونحاية 
التاريخ غير منفصل عن أفكار زينون دي ess‏ الرواقي «(Zenon de Citium)‏ بل إن 
الممارسات الطبقية السائدة على الصعيد الدولي اليوم؛ ليست ببعيدة عن المساواة في الظلم 
التي مارسها الرومان في إمبراطوريتهم؛ Ut‏ يعني أن العام غير الغربي ما زال si‏ غير ret‏ 
في الخلفية القيمية للنظام العالمي السائد اليوم» وهذا Sate‏ من فرضية إمكانية تقديم بديل 
من ails‏ إعطاء محتوى ST‏ للعلاقات الدولية وتوجيهها من خلال وسطية التعامل مثلاً. 

وبالنسبة إلى الحقيقة الثانية؛ يتبين المتتبع لمسار العلاقات الخارجية لأوروبا منذ القرون 
الخمسة الأخيرة وللولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها؛ كيف أن صورة العام لدى 
الدول المنتمية pid‏ الفضاءين ما فتغت تتسم بازدواجية واضحة في التعامل» ALS‏ بالنسبة 
إلى الأوروبيين الذين اعترفوا بسيادة الدولة القومية فيه في اتفاقية واستفليا 1648( وأكدوا 
على المساواة بين الدول أمام القانون الدولي العام؛ لم يكن يعني سائر الدول غير الأوروبية؛ 
فقد كانت تلك الشعوب بالنسبة إليهم تمثل "الهمجية" على حد تعبير جون ستيوارت ميل 
«(John Stuart Mill)‏ أو هي شعوب العام غير المتمدن على حد تعبير لوريمر الذي لم 
يتردد في قول إن "العالم المتمدن يجب أن يتمتع بحقوق سياسية ALAS‏ والعالم نصف المتمدن 
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يكفي أن يتمتع بحقوق جزئية» بينما الشعوب غير المتحضرة فليس لما إلا حقوق عرفية لا 
تحمل إلزامًا Fi outs‏ وقد كان هذا موقف الفكر الغربي SILT‏ بعامة مرورًا بما يُعرف بعصر 
الأنوار إلى اليوم» ويكفي للتدليل على هذه الازدواجية في النظر إلى الآخر ضرب مثالين؛ 
أو هما من الثورة الفرنسية التي is CIE‏ الرمز لانعتاق الرجل الغربي إلى غاية منتتصف 
القرن الماضي» وثانيهما من إعلان الاستقلال الأمريكي الذي ad‏ الخلفية الأولى التي يقوم 
عليها المنظور الأمريكي للعالم اليوم» فقد رفعت الثورة الفرنسية شعار "حرية مساواة عدالة"» 
AE.‏ ذلك بمنزلة العنوان الرئيس لمرحلة جديدة ستعيشها شعوب العالم» إلا أن واقع الأمر 
كان غير ذلك» فتلك القيم السامية التي شكلت شعار الثورة لم تكن تعني سوى الشعوب 
الأوروبية» أما غيرها من الشعوب فكانت تستحق الاحتلال؛ WY‏ كانت دون مستوى 
المدنية» وهو ما حدث بعد أقل من نصف قرن من الثورة الفرنسية حين احتلال الجزائر 
لتليها سائر المستعمرات في أنحاء العاله» وحدث الشيء ذاته بالنسبة إلى إعلان الاستقلال 
الأمريكي في > يوليو 1776؛ إذ على الرغم من تلك الجملة المشهورة التي تضمنها؛ "أن 
جميع الناس قد وُلِدوا متساوين» وأن الخالق قد وهبهم حقوقًا لا تبديل فيهاء من بينها حق 
الحياة» والحرية» والسعي وراء السعادة» وأنه تأميئًا هذه الحقوق فقد أنشئت الحكومات 
مستمدة سلطاتما العادلة من موافقة ا محكومين"؛” على الرغم منها؛ لم تكن تعني سوى 
قسم واحد من الناس» أي الأوروبيين في أمريكا من دون السود والمنود الحمر» ولعل ذلك 
ما كان Us‏ في تأخر قبول حق التصويت للملونين السود في الانتخابات الأمريكية إلى 
غاية سنة 1964( ناهيكم عن استمرار ازدواجية التعامل مع شعوب المعمورة إلى اليوم ما 
بين الأوربيين وغيرهم من المنتمين إلى الحضارة الغربية الليبرالية وغيرهم» Glo‏ بين الدول 
الموالية للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. 

وبالنسبة إلى الحقيقة الثالثة؛ لا نستطيع أن نجد اتفاقًا بين الغربيين بهذا الشأنء فإذا 


| دراز» دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية dag!‏ ص141. 
* يُنظر: نص وثيقة الاستقلال» "المكتبة الرقمية العالمية", الاطلاع في 18 ply‏ 2020م. 
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كان ماكس فيبر" يرى أن القيم سواء كانت على الصعيد الداخلي أم الخارجي؛ لا يمكن 
تحديدها بأساليب عقلانية» وإِنما ينبغي UJ‏ دراسة الآثار الحقيقية هذه القيم في شكل 


أهداف لتحديد طبيعتها؛ OW‏ هانس مورغنٹاء 2 (Hans Morgenthau)‏ الواقعي التقليدي 


(Alexander Wendt)‏ البنائي أن الموية هي القيمة الأساس التي تمكن من فهم طبيعة 
العلاقات بين الدول... cu]‏ وقس على ذلك مختلف النظريات الغربية قي العلاقات الدولية» 
كالمثالية لدافيد (David Mitrany) ^ als‏ التي code‏ السلم العالمي قيمة علياء والسلوكية 
التي سعت إلى التمييز بين القيم الأخلاقية والواقع التجريبي أساسًا لفهم العلاقات الدولية 
كما يقول دافيد él .. (David Easton) ai‏ 

هذه المدارس كلها LL‏ تبين تعدد النظريات الغربية التي تسعى Chol‏ لتفسير العلاقات 
الدولية» وأخرى لتسويغهاء وهي Chol‏ ينقد بعضها بعضًاء أو متضاربة فيما بينهاء ونادرا 
ما نجدها ALIS‏ نما يسمح لنا بطرح جدوى الانطلاق من واقعنا المعيش وخلفيتنا 
الحضارية؛ لإيجاد بديل يمكن من خلاله OT‏ معًا تقديم تفسير موضوعي للواقع الدولي 
الراهن» وتقديم تصور مغاير للكيفية التي ينبغي أن تكون Lede‏ العلاقات الدولية في القرن 
الحادي والعشرين» ونفترض أن الوسطية حوره الأساس» ونسعى لتقديم عناصره الأولى على 
أمل of‏ يكتمل ذلك بأبحاث جماعية أكثر تفصيلاً. 


! Weber, Max, The Meaning of "Ethical Neutrality", In Sociology and Economics in 
Fankel Joseph, The Making of Foreign Policy, an Analysis of Decision Making, (Oxford: 
Oxford University Press, 1963), p128. 
? Morgenthau, Hans, Politics Among Nations, (New york, Alfred A. Knopf, 5th ed. rev 1978). 
تسعى البنائية على نقيض الواقعية إلى اعتبار الأفكار لا الصا المادية هي التي تحكم مصير العلاقات الدولية. يُنظر:‎ 3 
Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999.) 
دافيد ميتراني ضمن المدرسة الوظيفية المنطلقة من مسلمات مثالية بشأن إمكانية قيام تعاون دولي على أساس‎ ot “ 
لصالح منظمات دولية. يُنظر:‎ GAS Bole تكاملى تتخلى فيه الدول عن‎ 
Mitrany, David, The Functional Theory of Politics. (New York: St. Martin's Press, 1975.) 
أكثر بنظرية النظم. يُنظر:‎ BS وإن‎ ASH يعد ديفيد إيستون من مؤسسي المدرسة‎ ” 
David, Easton, A Systems Analysis of Political Life, (New York, 1965). 


محمد سليم قلالة وصالح الدين يوسف عزيز - الوسطية في العلاقات الخارجية كمحرك لاستعادة مكانة المسلمين .3x‏ 167 


الخصائص العامة لوسطية التعامل الدولي عند المسلمين 
انطلاقا ما سبق؛ يتبين لنا ما يمكن أن aS‏ "التحليل المتعدد الجوانب" لمنظومة القيم التي 
تحكم العلاقات الدولية» وأن هناك تضاريًا في هذه القيم من حيث النصوص والواقع» فإذا 
كانت الأمم المتحدة ترفع "مبادئ العدل والقانون Me" Lgl‏ و"مبداً المساواة في السيادة"22 
وغيرها من Gold‏ السامية؛ فإن الواقع الدولي URS‏ خلاف ذلك. 

فعلى صعيد الوحدات الدولية مثلاً؛ هناك سعي لاعتبار الديمقراطية والليبرالية نحاية 
التاريخ» والشرط الذي من دونه لا يمكن الفوز بأحقية الانتماء إلى المجتمع الدولي المعاصرء 
وغالبًا ما تُفرض قيم أخرى تابعة للديمقراطية على الشعوب غير الغربية» كاللائكية» وقد 
دُفعت هذه الشعوب دفعًا للتخلي عن القيم الأصيلة لديها الدينية والوطنية في المدرسة 
وامجتمع؛ ومن بينها إعادة النظر في المنظومات التربوية ومناهج التعليم» وأيضًا في تلك الجوانب 
الاجتماعية المتعلقة بالمرأة وما ارتبط بما من قوانين؛ لكسر ما وُصف بالتقاليد البالية المتعارضة 
مع المجتمعات العصرية» وقد عُدَّت الشعوب الأفريقية والآسيوية والمنتمية إلى أمريكا اللاتينية» 
ولا سيما تلك المتخلفة اقتصاديّاء وجزء كبير منها دول إسلامية؛ DAE‏ خارج نطاق الحضارة 
ما دامت ترفض الذوبان في منظومة القيم الغربية السائدة» ومنها ما Ul. AE‏ أو ÉL‏ في 
حاجة إلى مزيد من التمدين والإعداد للالتحاق بركب التقدم. 

وقد أنتج هذا حالة من الميمنة لم يسبق أن عرفها العالم قبل اليوم» أدت في كثير من 
الأحيان إلى التضييق على شعوب بعينهاء أو السعي إلى تفتيتها وإثارة النعرات بداخلها؛ 
ak‏ من أن تكون كما أرادت» ولو من خلال ديمقراطية شقافة قادرة على التعبير عن 
حقيقة تطلعات الغالبية من مواطنيهاء مثلما حدث بالجزائر سنة 1992( أو مصر سنة 


2013« عندما تم الاعتداء على الخيار الشعبي ووقف المسار الديمقراطي فيهما؛ لذلك يُعدٌ 


| ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولى. 
2 ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية. 
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طرخ قيمة عليا قوامها العدل أسمى في العلاقات الدولية؛ ;$55 قابلة للصمود في وجه die‏ 
تريد المجموعة الأقوى Éde‏ واقتصاديًا وعسكريًا فرض أنموذجها Ad‏ 


أولاً: العدل قيمة علياء ركيزة الوسطية 
إذا ما طرحت هذه القيمة العليا بالكيفية التي تعيد التوازن للإنسانية جمعاء من خلال منع 
هيمنة طرف مستقو على أطراف أقل قوة؛ فإن كثيرا من الشعوب - مما في ذلك الغربية 
منها - ستتقبل مثل هذه الرؤية للعلاقات الدولية» لعلها USE‏ من بديل أكثر وجاهة 
يضمن وجود dle‏ في ذات الوقت متنوع ومستقر يضمن تعميم مقولة عمر بن الخطاب 
ذه المشهورة على جميع شعوبه وأمه: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!". ! 

وهذا الطرح متطابق مع جوهر العقيدة الإسلامية» ومع موقف فقهاء العلاقات الدولية 
المسلمين المعاصرين؛ إذ إن هناك اتفاقًا لديهم على أن "العدالة قيمة أصيلة وليست تابعة 
عند المسلمين كما هو الشأن في التقاليد الغربية» وهي الحور الأصيل للقيم السياسية",7 
of‏ "كز cas lesa ates iste‏ علق lt‏ الان اذا الل .هن 
الغاية العامة أو غاية الغايات من الحكم SP E AY‏ الإنسان الذي يؤمن Ob‏ 
الكون كله يقوم على العدل في التكوين» بناء على عدالة الله» oly‏ التشريع AY‏ تشريع 
يستجيب لمقتضيات العدل» هذا الإنسان المؤمن يجد انسجامًا رائعًا بين فطرته (التي تأمر 
بالعدل) والكون والتشريع القائمين على نفس الأساس".” 

وقد عبر الدكتور حسن الترابي عن هذا المعنى بصيغة أخرى عندما OF AST‏ "قوام 


| ابن أعثم cus‏ الفتوح» ج2» ص82 نقلاً عن: عبد العزيز إبراهيم العمري» الولاية على البلدان في عصر الخلفاء 
الراشدين (الرياض: دار كنوز إشبيلياء 1b‏ 2001( ص110. 

7 ربيع» نظرية القيم السياسية» ص177. 

> سلطان» أحكام القانون «hg‏ مرجع سابق» ص156. 

4 محمد ضياء الدين الريس» النظريات السياسية الإسلامية (القاهرة: دار التراث» 7hb‏ د.ت)» ص325. 


J£ 5‏ علي التسخيري» حول الدستور الإسلامي في مواده العامة (طهران: د.ن» (2b‏ 1987(« ص23. 


محمد سليم ADS‏ وصالح الدين يوسف عزيز - الوسطية في العلاقات الخارجية كمحرك لاستعادة مكانة المسلمين الدولية... 169 


المنهجية الإسلامية هو العدل والاستقامة والقصد والتوازن بلا إفراط أو علو أو شطط في 
الاستقطاب بين الفرد والمجتمع» أي المجتمع والسلطة» وبين الإجمال والتفصيل» أو التنظير 
والتطبيق أو القطيعة المُزانة» وبين الظاهر والباطن أو الغيب والشهادة أو الوحي والعقل 

كما fol‏ ذلك فتحي الدريني عندما ذكر "أن ليس بعد العدل إلا الظلم» وهو عدو 
الإنسانية الأول الذي لا يستقيم أمنها معه بداهة» بل يؤول إلى فراغ عقائدي تضيع معه 
القيم والفضائل» بل تفوت القيمة العليا من الوجود الإنساني على وجه الأرض".2 

ولعل هذا الاتفاق بشأن مركزية قيمة العدل هو الذي جعل الإمام أبا زهرة في أول 
حاولة له للتعريف بالعلاقات الدولية قي الإسلام؛ يُفرد نحو نصف مؤلفه لدعائم العلاقات 
الإنسانية التي تعد الإطار العام الذي من دونه SEY‏ فهم العلاقات الدولية في الإسلام 
في زمني السلم الحرب» ولا استخلاص الطبيعة الوسطية old‏ العلاقات» ولذلك؛ عندما 
يشرح مختلف الدعائم التي تضبط هذا الإطار العام كالكرامة الإنسانية ووحدة الناس جميعًا 
والتعاون والتسامح والحرية والفضيلة والمعاملة والوفاء بالعهد والمودة ومنع الفساد؛” أفرد 
للعدالة مكانتها باعتبارها دعامة أساسًا لا يمكن للمنظور الخارجي للمسلمين أن يقوم من 
غيرهاء وهذا ينسجم مع المبدأ الذي دافع عنه في كتابه» والقائل إن الأصل في العلاقات 
الدولية في الإسلام هو السلم لا الحرب. 

وعلى الرغم من أن الكثير من العلماء والفقهاء المسلمين لم يخرجوا على منهجية الإمام 
ul‏ زهرة في هذا المجال؛ روج في العقود الأخيرة لتلك الكتابات المتطرفة“ التي اتجهت نحو 


| حسن الترابي» قضايا التجديد: نحو منهج أصولي (الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتماعية» د.ط» د.ت)» ص244. 
7 الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» ص37-36. 

3 أبو زهرة, العلاقات الدولية» ص26, 28, 34 36. 

ad 4‏ : كتاب "رسالة الإبمان" لصاح سرية الذي نشره سنة 1977 اتحاد طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» وكتاب 
"الفريضة الغائبة" (طبعة سرية) لمحمد عبد السلام فرج» وكتاب "ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء المرسلين وأساليب الطغاة 
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الحديث عن دونية قيم الآخر وضرورة تحطيمهاء بل إلى إعلان الحرب عليها باعتبار الأصل 
في OLY‏ هو الحرب لا السلم؛ YA‏ من أن تسعى إلى توضيح بديل القيم الإسلامية 

وهكذا؛ YA‏ من تعميق مسألة "الإطار العام" أو "المنطلقات" القيمية الأساس لنظرة 
المسلمين الخارجية المعاصرة» وبدلاً من فتح نقاش علمي بشأتما؛ اختير الانحراف هذه 
المنهجية نحو توصيف الآخر "المنحط" والذي ينبغي أن يزول» باعتبار "أن المشكل الذي 
تعيشه البشرية اليوم... يتمثل أساسًا في الفلسفة المادية؛ فلسفة اللذة والسيطرة والقوة 
والمنفعة» وتلك القيم التي تشكل الأساس النظري للحضارة المسيطرة على العام (حضارة 
الغرب الجاهلية)"»! التي ينبغي البراء منها ومن منتجاتما بما فيها تلك التي تسعى للتنظير 
للعلاقات الدولية. 

وقد جرى تداول مثل هذه التحليلات على نطاق واسع Aa‏ منتصف القرن الماضي 
فيما كب عن أزمة الحضارة الغربية وقيمهاء واستمر ذلك مطروحًا بديلاً للنقاش لدى 
النخب الإسلامية إلى غاية بداية القرن الحادي والعشرين عندما انفردت اتحاهات متطرفة 
بعينها” بمثل هذا الطرح الذي لم تعد مزاعمه التنظيرية بقادرة على أن تكون البديل» أو 
باستطاعتها استقطاب مزيد من الأنصار؛ إذا استثنينا أولعك الذين جُنْدوا لأسباب أخرى 
غير القناعات الفكرية أو الدينية» Gy‏ ذلك ما W edd‏ إشارة حاملة للمستقبل عن طبيعة 
القيمة العليا التي ستحكم منظور المسلمين في العقود القائمة» ويعزز فرضيتنا القائلة باستنفاد 
المزاعم التنظيرية المتطرفة طاقتها الجاذبة باسم الدين الإسلامي» وانتقالنا إلى مرحلة الحاجة 


في تمييعها وصرف الدعاة عنها" GY‏ محمد عاصم أحمد المقدسي (عصام pale‏ البرقاوي)» والكتاب التنظيري ل"داعش" 
المعروف باسم "إدارة التوحش" لأبي بكر ناجي» وهو اسم مستعار. 

! محمد ولد سيدي» "من أسس وأهداف النظام الإسلامي"» مقالات المؤتمر الرابع للفكر الإسلامي (طهران: معاونية 
الرئاسة للعلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي» د.ط» 1986( ص483. 

? مثل القاعدة بفروعهاء وداعش بفروعهاء ومختلف تلك التسميات المنتمية إلى مثل هذه المزاعم التنظيرية. 
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إلى تقديم بديل موضوعي في هذا J‏ قادر بحق على أن يكون et‏ تجاه جميع صور 
التشويه والتحريف» وعنوان هذا البديل هو الوسطية في التعامل بين الدول وأساسها العدل» 
فكيف سيتجلى ذلك؟ 


GG‏ مظاهر AE‏ الوسطية في التعامل الدولي 
تتجلى الوسطية من خلال العدل لدى المسلمين في ثلاثة مواقع على الأقل: 

1. الموقع الأول مرتبط بعقيدة المسلم» oda‏ من خلاله أن المسلمين ملزمون بالعدل 
مع أنفسهم ومع جميع الأقوام؛ بما في ذلك من قد ظلموهم» قال تعالى: S GD‏ الْذِينَ 
uin‏ كُونُوا d ouis‏ شْهَدَاء ar‏ ولا e$ SUR SEE‏ على ألا تَعْدِلُوا oi‏ هو 
Legh dl‏ وَاتَّقُوا الله Sy‏ اله G e‏ 45,125 [المائدة: 8]» وهذا موقف متقدم في 
جانب التعامل مع الآخر؛ إذ ينبغي للمسلم أن يرد الاعتداء أو الظلم عنه في حدود ما لا 
يتركه يتحول هو نفسه إلى ظالم مثل عدوه» وبذلك تصبح العدالة من منظور الحضارة 
الإسلامية ليست حقيقة ميكروكوزمية! فقط - كما يقول حامد عبد الله ربيع - jaf‏ سلوك 
المواطن وتحعله يحترم هذه القيمة مع نظيره وضد نفسه؛ بل حقيقة ماكروكوزمية” asl‏ 
تفرض مثل هذا الالتزام على علاقة الدولة الإسلامية بغيرها.3 

2. الموقع الثاني مرتبط بمفهوم المصلحة على النطاق الدولي؛ إذ ينبغي إبراز أن هذه 
المصلحة لا "d‏ البتة بالنسبة إلى امع مصلحتهم الخاصة» أو مصلحة الأقوى» أو 
مصلحة المنتصر مهما كان» بل مصلحة الإنسانية جمعاء بما في ذلك غير المسلمين» باعتبار 


| الميكروكوزم (microcosm)‏ كلمة يونانية الأصل تعني العام الصغير» ولدى بعض الفيزيائيين تعني الإلكترون. 

7 الماكروكوزم (macrocosm)‏ كلمة يونانية الأصل تعني العام الكبير» ويقصد بها الكون» (موسوعة (AGORA‏ 
والمصطلحان بالنسبة إلى المذاهب الفلسفية يبحثان في التطابق بين مكونات الإنسان ومكونات الكون (المنجد الفلسفي» 
لالاند (Lalande‏ ويستخدمهما حامد عبد الله ربيع لإبراز العلاقة بين نظام الإسلام الشامل (الحقيقة الماكروكزمية) 
وخصائص السلوك الفردي (الحقيقة الميكروكوزمية). 

ذ ربيع» نظرية القيم السياسية» ص178. 
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أن الإسلام يعد الناس حميعًا ad‏ واحدة تجمعها الإنسانية» أصلها واحد Oly‏ فرقت بينها 
الأهواء كما قال تعالى: ليا ff‏ الاس ui‏ ربكم Se ced‏ مّن تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ia‏ 
gs is uen‏ رجالا گنی uiis class‏ لله ce‏ تَسَاَلُونَ په guts‏ )5 اله Sale WS‏ 
Ies;‏ [النساء: 1]» ومن شأن هذا الطرح أن يسمح KA‏ كل ما تعلق بتلك النظريات 
العنصرية التي سادت العالم في منتصف القرن الماضيء كالنازية»” أو النظريات الاستعمارية التي 
كانت تبرر غزو أوروبا MLW‏ بضرورة تمدين الشعوب المتخلفة» أو النظريات المعاصرة المتعلقة 
بنهاية التاريخ التي تعد الديمقراطية والليبرالية7 آخر نظام تعرفه الإنسانية. 

uv‏ الموقع الثالث مرتبط بمفهوم الوفاء بالعهود باعتباره خيارًا أخلاقيًا ومن جوهر 
العقيدة عند المسلمين؛ قال تعالى: )155515 ads,‏ الله 3( ase‏ ولا SEY uad‏ بَعْدَ 
piles 36s uus‏ اله Sy us See‏ الله ales‏ ما تَفْعَلُونَ4 [النحل: 91]» وقد ارتبطت 
بالوفاء بالعهد عدة قيم فرعية أخرى SIE‏ من جوهر المعاملات الخاصة والخارجية 
للمسلمين» كالأمان وعدم الاعتداء وعدم الغدر إلى درجة أن JE‏ "الوفاء بالعهود هو 
المقصد الأسمى الذي يتجه إليه المؤمن لتحقيق معنى الوحدة الإنسانية بإرادته واختياره"»4 
وقد فصّل هذه المسألة العلماء المسلمون إلى درجة أن أكدوا أن الوفاء بالعهود عنوان قوة» 
LI‏ النكث ها فعنوان ضعف» لذلك لا يكون الوفاء بالعهود للأقوياء فقط» Ui]‏ للضعفاء 


| جاء القرآن الكريم gall‏ نفسه في كل من: الأعراف: 189( الحجرات: 13( البقرة: 213. 

> الكلمة مركبة من الحرفين الأولين لكلمة الوطني zi 3,> National‏ من csozialistische HS‏ والكلمتان تعنيان 
"الوطني الاشتراكي" بالألمانية» وتشيران إلى الحزب الوطني الاشتراكي العمالي الألماني الذي تأسّس سنة 1920( € تزعمه 
هتلر» وقاد باسمه الحرب العالمية الثانية» وكان معروفًا بأيديولوجيته العنصرية والمتطرفة. 

3 الليبرالية أيديولوجية النظام الرأسمالي؛ أي مجموعة الأفكار والقيم التي رافقت الرأسمالية عند التطبيق» وتقوم على مبداً 
أن تنظيم امجتمع من صلاحية الأفراد» ولا دخل GY‏ قوى خارجة عن إرادتم فيه» بما في ذلك الدولة» ويمتلك الأفراد 
بأنفسهم حرية التعبير والنشاط السياسي وحق التملك... e|‏ أو ما يُسمى "الحقوق الأساس"» ومن بين مفكري هذا 
ol ZV)‏ جون لوك» ومونتسكيوء وآدم ear‏ وجيفرسون... إلخ. 

* أبو زهرة, العلاقات الدولية» ص40. 
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والأقوياء على السواء»" باعتباره مبدأ أصيلاً في علاقة المسلم بغيره. 
وقد ترجمت مدارس واتحاهات فكرية عدة” هذه المنطلقات إلى وسطية واضحة في 


أثناء التعبير عن مواقفها الدولية» ويمكن تتبع أحدها في الأنموذج YI‏ 


الوسطية فى التعامل الدولى "مالك بن نبى" أنموذجًا 
يعد "مالك بن نبي" من أهم الفلاسفة المسلمين في القرن العشرين من كانت هم مقاربات 
فكرية في مسألة العلاقة بين العام الإسلامي والغرب في QUSE‏ الدولي» ومن القلائل الذين 
طرحوا هذه المسألة ضمن منظور حضاريء معتبرًا أن المشكلة في الأساس مشكلة OUS]‏ 
وأفكار وقيم وزمن» قبل أن تكون مشكلة سياسات أو وقائع ميدانية» وأن أي تصور خارج 
إدراك حقيقي لطبيعة جبهة الصراع الحضاري والصراع الفكري وحول القيم؛ لا يمكنه أن 
يصل إلى فهم وحل الأزمات المتعددة الجوانب التي تعرفها مختلف ربوع العام الإسلامي» 
كما لا aS‏ تقديم بديل SE‏ أن تستفيد منه الإنسانية في JU‏ الدولي. 

وإذا أردنا of‏ نصل إلى تلخيص هذا الإدراك cat‏ والوصول إلى ما ole‏ "التيار الموجّد 
للإنسانية"” ومعرفة موقف الوسطية من كل ذلك؛ فليس أمامنا سوى تتبع منهجيته في تحليل 
هذا الجانب من خلال إبراز OF‏ المشكلات في العام أصلها حضاري قبل أن يكون سياسيًا أو 
oly Golesi‏ الغرب لديه قيم خيرية ينبغي تنميتها من خلال طرح بديل أفضل أمامه. 


أولةً: الانقسام الحضاري AS gh! shally‏ للإنسانية 
لعل مالك بن نبي من أوائل المفكرين المسلمين الذي لفتوا الانتباه إلى وجود محورين في 
العلاقات الدولية» لا ثلاثة أو أربعة كما كان يُعتقد في منتصف القرن الماضي؛ أي وجود 


T‏ المرجع السابق» ص41. 

2 مثل حركة الإخوان المسلمين» وحزبي الرفاه والعدالة والتنمية (LS d‏ ومدرسة بديع الزمان النورسي » والحركة الإصلاحية 
الجزائرية بقيادة الإمام عبد الحميد بن باديس» ومدرسة مالك بن Ga‏ وحركة plist‏ الإسلامى الماليزي... ra‏ 

3 مالك بن ني» تأملات (دمشق: دار الفكر» ch.s‏ 1986( ص111. 
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معسكر شرقي بقيادة الاتحاد السوفياي» ومعسكر غربي بقيادة الولايات المتحدة» die‏ 
ثالث - أو رابع حسب التصنيف - يُشكل سائر العالم» وقد تحدث بن نبي عن محورين 
في العلاقات الدولية أسماهها "حور القوة" و"محور البقاء". 1 

Ul‏ حور القوة فيتكون من كبار شعوب احور الشمالي الذي بدأ يأخذ شكل التضامن 
الاستعماري منذ مؤتمر برلين 1881» وتبلور بعد الحرب العالمية في سياسة القوة والأحلاف 
العسكرية والحرب الباردة. 

في حين يتكون محور البقاء من تلك الشعوب الأفريقية الآسيوية التي عبرت عن 
نفسها لأول مرة بصيغة تضامنية في مؤتمر باندونغ 1955 حيث طرحت مشكلات 
البقاء أمام هيمنة القوى الغربية» وتبلورت سياسة اللأعنف التي جسدّها واضحًا 
"مرو" وفلسفة الحياد الإيجابي»” من أجل تعميم السلم عبر بلدان هذا احور المستقلة 
حديئًا في معظمها. 

ومن البداية» وعلى خلاف ما يبدو للوهلة الأولى؛ لا يطرح مالك بن نبي حتمية 
الصراع بين ا محورين بقدر ما يسعى لتحليل طبيعة العلاقة بينهماء وإمكانية الخروج ببديل 
ثالث bs‏ العلاقات الدولية؛ يبدو لي أنه النواة الأولى لفكرة الوسطية في هذا SIAN‏ فإنه 
يتحدث بوضوح تام عن إمكانية ole]‏ "تيار موحد للإنسانية" باعتبار أن التضامن 
الأفروآسيوي ليس في الحقيقة تضامئًا من أجل الصراع أو مقارعة التضامن الاستعماري» 
Ky‏ هو صورة مؤقتة "للتحرر من الاستعمار والقابلية للاستعمار في مرحلة تطورية مُعينة 
لا بد أن تحتازها الإنسانية التي Gad‏ إلى توحيد أبنائها"»” في عودة واضحة إلى ذلك 


| المرجع السابق» ص110. 

إثر مؤتمر باندونغ الأفروآسيوي الذي ضم 29 دولة سنة £1955 تأسست "حركة عدم "SLEW‏ في بلغراد سنة 1961« 
ومن بين المبادئ التي قامت عليها "الحياد الإيجابي" الذي يعني عدم الاكتفاء بموقف سلبي من صراع الكتلتين الرأسمالية 
والاشتراكية خلال الحرب الباردة» بل ينبغي أن يتضمن عدم انحياز هذه الدول موقمًا Ge]‏ تجاه القضايا العادلة في 
العالم» ومنها بخاصة تصفية الاستعمار ودعم الدول المستقلة حديئًا. 


3 بن ني» تأملات» ص112. 
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البعد الإنساني في العلاقات الدولية الذي يخاطب الناس جميعًا كأنّه يسعى eh OY‏ هم 
بدیلاً سلميًا وتكامليًا للعيش بسلام» KG‏ مبادئ الدعائم الإنسانية للعلاقات الدولية 
كما جاء بما الإسلام» ومن إدراك عميق لطبيعة الصراع الدولي في ظل امتلاك الدول 
الكبرى للسلاح النووي وآثاره التدميرية. 

وعندما يتحدث عن مواجهة محور القوة؛ لا يطرح ذلك ضمن مفهوم "استفصال 
الطرف الآخر أو الدخول معه في صراع محتدم Gl‏ [يمفهوم] بناء نموذج يدفعه إلى تنمية 
عبقريته E‏ التي تتيح له أن tH‏ في أعماق ضميره مع الفكرة الكاملة عن «QUA!‏ 
معنى فلسفة إنسانية تناسب العهد SUS)‏ ".1 

وبذا يكون بن ني قد able‏ عن طبيعة دفاع المستعمّر عن نفسه ub‏ لا تتسم WT‏ 
بالاستغصال» Lely‏ بتقديم البديل للآخرء وأبرز في OT‏ معًا أن مشكلة الحمجية والعنف 
والحرب والاستئصال إنما هي مُتأصلة في الطرف الآخر المستعمر الرافض للاعتراف بحقوق 
الشعوب في تقرير مصيرها نتيجة حالة مرضية لديه منفصلة عن الإنسانية» ومشوّهة لصورة 
الإنسان سعى من WE‏ باستمرار إلى السيطرة والهيمنة على الآخرين الذين يعدّهم 
"حاجة" يملكها و "a‏ يغتصبه.2 

OG‏ بن نبي قد استبق بطريقة واضحة قبل عقود من الزمن المجمة الغربية التي ستأتي 
على المسلمين بعد سنة 2001( eder,‏ أصل الشرور في العام عبر ذلك الربط الدعائي 
الواضح بين الإسلام والإرهاب» والتسويق لأكثر الجماعات Ebi‏ باعتبارها csl‏ الوحيد 
لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الدولية عند المسلمين؛ أي إنه بادر إلى تشريح المرض 
الأوروبي تحديدًا بأنه سيكون السبب في استحالة تحقيق ذلك "التيار الموجّد للإنسانية" 
الذي دعا إليه. 


وباعتبار الإطار الحضاري الذي ينظر من خلاله إلى العلاقة بين حوري القوة والبقاء؛ 


! مالك بن Qe‏ فكرة Do‏ — آسيوية 3 fe je‏ باندونغ (دمشق: دار الفكر» د.ط» 1981( ص121. 
? مالك بن ني» في مهب المعركة (دمشق: دار الفكر» 1o.»‏ 1981( ص172. 
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يتعمق في البحث عن Lol‏ هذا المرض ق الثقافة الغربية باعتباره يؤمن أن أصل المشكلات 
الكبرى في العام إنما هو B‏ بالدرجة الأولى» Oly‏ جذور ذلك تعود إلى نوعين من الثقافات 
ظهرتا في القرن التاسع عشر؛ ثقافة المستعورين» وثقافة المستعمّرين»! بل إِنّ أصل وجود 
الفقراء والأغنياء في هذا العالم» ووجود الشعوب الخاضعة والمسيطر عليهاء كمثل حي oid‏ 
المشكلات؛ نتيجة وجود نظام الثقافة المهيمنة والثقافة المهيمّن عليهاء وتبعًا لذلك وجود 
النظام العالمي المهيمن Fat‏ عن هذه الثقافة المهيينة» وما دام ذلك موجودّاء وما دام العام 
المتحضر لم Jus‏ عن أفكاره؛ لن يعدل عن خطته السياسية» ولن يحدث أي تغير في العالم. 

وانطلاقًا من هذا التشريح لطبيعة النظام العالمي؛ يشرع "مالك بن نبي" في إبراز 
خصائص المنظور البديل والمنطلقات التي ينبغي أن ينبني عليها. 


ثانيًا: خصائص المشروع البديل عند مالك بن نبي 

تمكن مالك بن نبي من وصف النظام الدولي وتحديد طبيعته والأسباب الكامنة خلف 
وجود علاقات دولية جائرة» وعليه ألا يتوقف عند ذلك» بل أن يُسهم في تقديم تصور 
عن البديل الذي يرى إمكانية استفادة الإنسانية care clam‏ وأن يكون عامل توحيد ها 
لا عامل صراع؛ لذا age‏ بداية إلى التنبيه إلى ضرورة إدراك طبيعة المرحلة الحضارية التي 
يعيشها المسلمون» وطبيعة القيم النفسية والاجتماعية المشكلة لوجداتحم باعتبارها محدّدة 
لكيفية إدراك طبيعة العلاقات الدولية السائدة» وكيفية التفاعل معها في المستقبلء ثم ينتقل 
بعدها إلى إبراز ضرورة الخروج من الذّهان Psychose‏ الغربي؛ بمعنى jol‏ ما OU axi‏ 
الاستحالة"؛ أي تحاوز ذلك الشعور النفسي الحبط باستحالة التخلص من هيمنة الغرب» 
وبناء عقلية عالمية من خلال إعادة البناء الروحي النفسي والأخلاقي للإنسان؛ ليصل إلى 
إبراز أسس التعامل الدولي القادر على تمكين المسلمين من استعادة مكانتهم بين الأمم 
وتقديم بديل للآخرين للعالم قادر على أن يكون مستقبلاً هو بديل الإنسانية. 


1 مالك بن Ge‏ مشكلة الثقافة (دمشق: دار cS‏ د.ت)» ص119. 
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يعود مالك بن نبي عند حديثه عن المرحلة الحضارية التي يمر بما المسلمون إلى رسم 
منحنى التطور الحضاري الذي مّت به الأمة الإسلامية منذ بداية hts‏ الأولى» أو ما 
يسمّيه "الزمن الأول" عند بروز الفكرة الدينية المتمثلة في نزول الوحي على نبينا محمد CB‏ 
ويُسمّيها "مرحلة الروح"» إلى زمن العقل عندما بلغت هذه الحضارة أوج تطورهاء فزمن 
الغريزة الذي عرف ejes!‏ من مرحلة ما بعد الموحدين إلى السيطرة الاستعمارية في القرن 
التاسع عشرء ومن خلال انتقاده المرحلة التي كان يعيش فيها المسلمون في منتصف القرن 
الماضي؛ C‏ أتمم ما داموا لم يتجاوزوا مرحلة "تكديس" الأشياء إلى مرحلة بناء الحضارة 
عن طريق إحداث تغيير في أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والأخلاقية؛ لن يستعيدوا نقطة 
الانطلاق المتمثلة في الظرف الاستثنائي أو الفكرة الدينية القادرة على التركيب العضوي 
لديهم بين عناصر الحضارة الثلاثة؛ الإنسان» والتراب» والوقت»! ومن ثم التأسيس لمنظور 
جديد للنظام العالمي أو للعلاقات الدولية. 

ومن ثم؛ ينطلق بن نبي إلى إبراز الشرط الثاني القادر على تمكين المسلمين من استعادة 
مكانتهم في العالم؛ أي العامل النفسي الاجتماعي المرتبط أساسًا بالفكرة الدينية انطلاقًا 
من قوله تعالى: at d GP‏ ما usui ide gi‏ ما بِأَنفْسِهؤْ4 [الرعد: 11]؛ نظرًا إلى 
اعتقاده أن أساس أي تغيير حدث في العام إنما هو نتيجة العامل النفسي ذي الجوهر 
الديني بما لديه من انعكاس على سائر العوامل التي تشكل المنظومة الثقافية فالحضارية 
للبشرية التي يتشكل من WIE‏ الصراع الحضاري؛” لذا يعرى علاج مشكلة البشرية وبناء 
عقلية عالمية جديدة لا يصح أن يُتصور إلا من الزاوية النفسية قبل أي اعتبار اقتصادي أو 
سياسي؛ OF‏ هذا العنصر هو الذي يخلق نوعًا من القاسم المشترك في جميع المشكلات 
القائمة بين الشعوبء gs ply‏ مهما في هذا المجال يتعلق بمعنى الجانب النفسي الذي 
أ مالك بن ني» ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعية» ترجمة: عبد الصبور شاهين (دمشق: دار الفكر» د.ط» 


1985( 51,2 
2 مالك بن a‏ مشكلة الأفكار d! à‏ الإسلامي (دمشق: دار الفكر» د.ط» د.ت)» ص17. 
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ينبغي ألا ep‏ من زاوية الثقافة الغربية (المتعلقة بالغريزة واللاشعور بخاصة)» بل من زاوية 
الثقافة الإسلامية باعتبارها تشمل الجانب الروحي والأخلاقي ومختلف العناصر غير المادية 
المرتبطة بالثقافة التي بإمكاتما أن تمنع تكديس العناصر المشكلة للحضارة كأشياء. 

وبهذه الكيفية ينظر مالك بن نبي إلى مسألة تعامل المسلمين مع القيم الغربية السائدة 
- كالديمقراطية مثلاً - EL‏ ليست سيئة ولا حسنة في حد ذاتماء Uly‏ هي "رهن بمجموع 
الشروط النفسية والزمنية التي ينطبع LE‏ مستوى الحضارة في المجتمع"؛! أي SEU)‏ أن تؤدي 
إلى الحيمنة على القيم الإسلامية كما يمكنها أن تستوعب ضمن الإطار الثقافي والقيمي 
للمسلمين إذا ما كانوا في مستوى من الحضارة يمكتهم من ذلك» وهنا تبدأ تتضح لنا أكثر 
منهجية بن نبي التي أراد من المسلمين اعتمادها بديلاً لاستعادة ريادتهم في هذا JIB‏ 

إن Gall‏ بالنسبة إلى (محور القوة) "ليس جرد لفظ أو صناعة لغوية أو دبلوماسية أو 
تلفيقًا يدين بوجوده لبعض اللابسات» وإنما هو قاعدة لعقلية رجل الغرب وثقافته, 
واستمرار شخصيته» ودور حضارة بأكملها"»” وعلينا التعامل معه على هذا الأساس» أي 
على المسلمين أن يكونوا أكثر إدراكًا لطبيعة الثقافة الغربية» ومعرفةً Le‏ يمكن تطويرها في 
عناصرها با يتمشّى مع الإسلام. 

وف هذا المجال تحده ينطلق من قوله تعالى: Y s ud 5-3) oda Gb‏ 
BE o‏ في الْأَرْضٍ s‏ فَسَادًا Kei Rods‏ [القصص: 83[ وقوله سبحانه: VD‏ 
s]‏ في Coal Gs LBD a unn‏ [البقرة: 256]؛ ليبن أن الدين الإسلامي ينع 
الاستبداد والإكراه في الدين» pies‏ الدين لإبادة الشعوب المستعمَرة أو فرض 
الاستبداد الروحي عليها كما فعلت أوروباء وذلك لأن الانتصارات بالنسبة aJ]‏ "بدل أن 
uis‏ في ساحات القتال؛ [ينبغي] أن تنقرر في جبهات الصراع الفكري",* وعند هذا 
| بن ني» مشكلة dB‏ ص128. 


2 بن ني» فكرة الأفرو — أسيوية, 21,2 
3 مالك بن ني» الصراع الفكري في البلاد المستعمرة (دمشق: دار الفكر» د.ت)» ص19. 
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الحد؛ تنتقل مشكلة رفض التجديد إلى الطرف الآخر بدلاً من أن تبقى مفروضة فرضًا 
على نمط التفكير لدى المسلمين» وقي كثير من الأحيان يفعل ذلك الغربيون أنفسهم. 

وعند هذا المستوى من التحليل؛ يكتسي طابعًا آخر فهمُنا مسألة الترويج للأطروحات 
المتطرفة» LEY‏ غير مُعبّرة عن حقيقة ما يتطلع إليه المسلمون» بل تُستخدم استخدامًا واسعًا 
لتشويه صورتحم عبر العالم» والإنقاص من مكانتهم الدولية» ولعلنا تدرك ذلك اليوم بحدة 
أكثر من تلك التي كان يدركه be‏ مالك بن ني؛ نتيجة التطور الحاصل قي تقانة وسائل 
الاتصال والإعلام التي أصبحت ترصد وتترصد باستمرار وقائع تدين المسلمين وتبرزهم 
متطرفين دمويين» وكثيرا ما تكون هي مَن تصنعه لتشويههم على أوسع نطاق» ولعل هذا 
ما يفسر لنا كيفية الترويج لفيديوات قتل صادمة مصنوعة بطريقة محترفة» ومواقع إلكترونية 
متطرفة مجهولة المالك» بعد أن كان الترويج فقط للكتابات الشاذة التي Éli‏ لا aZ‏ لها 
Wy.‏ أو هي لمؤلفين مزيفين 

لذا كان الانتصار على جبهة الصراع الفكري اليوم - على حد تعبير مالك بن نبي 
ST Jad —‏ من أولوية؛ لبلورة منظون poled‏ الفول ue Led CU‏ من شأنه ya OF‏ 
مكانتهم في النظام العالمي» لا أن يُضعفها. 

والخلاصة OT‏ للمسلمين عناصر فكرية وثقافية مرتبطة في جوهرها بالدين الإسلامي» 
قادرة على تمكينهم من بلورة مشروع متماسك للتعامل الدولي يستعيدون من خلاله المبادرة 
على مستوى الأفكار» والتخلص من ذهان الخوف من النظام العالمي المهيمن» ومواجهة 
تحديات التطرف غير المؤسس والمفتعل أساسًا في معظمه من قبل قوى متطرفة عجزت عن 
استيعاب مشكلاتما الداخلية وعلى التكيف مع مشكلات الحضارة السائدة اليوم. 

وبإمكان هذا التحول في منظور المسلمين ALU‏ وسعيهم للتفاعل Éile,‏ معه؛ أن 
يسمح هم بتقديم بديل وسطي للعلاقات الدولية يقوم على المبادئ الإنسانية» ويسعى 
لإنقاذ العام من الصراعات التي تطرحها بعض القوى "المريضة" على المستوى الدولي 
الداعية إلى قيام كل طرف فيه باستفصال الآخرء ولعك هذا التوجه هو أكثر المسالك 
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القادرة على تمكين المسلمين من استعادة مكانتهم الدولية من غير تفريط في حقوقهم 
المشروعة الدينية والمعنوية والحضارية والمادية» بما فيها الحق في استعادة حقوقهم 
ومقدساتم في فلسطين احتلة. 
خاتمة 
أبرز هذا البحث عبر نظرية القيم السياسية إيجاد بديل يحكم العلاقات الدولية من منظور 
المسلمين المعاصرين من خلال إسهامات مالك بن ني» وذلك بنقل مفهوم الوسطية في 
الإسلام إلى نظرية العلاقات الدولية المعاصرة لاستعادة مكانة المسلمين الدولية» كما أسهم 
البحث من خلال القيمة العليا التي ينبغي أن يتخذها المسلمون في العلاقات الدولية 
استنادًا إلى خلفيتهم التاريخية وقُدرتمم على ذلك للنظر في كيفية تفاعل هذه القيمة مع 
خصائص الحضارة الحديثة. 

وتطرق البحث في موضوعه إلى ثلاثة محاور أساسية؛ تناول الأول إدراك المسلمين 
للتعامل الدولي وخصائصه وخبرتهم التاريخية في ذلك» وتبيّن الأسس القيمية لبناء وسطية 
في التعامل الدولي لدى المسلمين وطبيعة الأسس القيمية الغربية وموقف المسلمين منهاء 
LI‏ محور الثاني فتناول الخصائص العامة لوسطية التعامل الدولي عند المسلمين بإبراز 
ركيزته المتمثلة في العدل قيمة chle‏ ومظاهر حلي هذه الوسطية في التعامل الدولي» ثم 
احور الثالث تناول الوسطية في التعامل الدولي من خلال اجتهادات أحد أبرز مفكري 
العام الإسلامي في العصر الحديث "مالك بن نبي" من خلال نقطتين؛ أولاها الانقسام 
الحضاري والتيار الموجّد للإنسانية في كيفية بناء العلاقة بين حوري القوة والبقاء» والثانية 
خصائص المشروع البديل عند مالك بن ني الذي يركز على الانتصار على جبهة 
الصراع الفكري» ويراه أكثر من أولوية؛ لبلورة منظور للتعامل الدولي لدى المسلمين 
الذي من شأنه أن يعزز مكانتهم في النظام العالمي. 
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